الصبر صاع 


اعداد 


دار الصاسم 


مصدر هده الماد0: 


۲ الصبر ضباء 


بسم الله الرحهن الرحيم 
وصحبه أجمعين وبعد: 
فإن من عرف هذه الدنيا على حقيقتهاء علم أَمُا دار المصائب 
والشرور» وليس فيها لذة على الحقيقة لكنها مشوبة بالكدر» 
وعمارقا وإن حسنت صورها فهى خراب» قال الشاعر: 
طبعت على كدر وأنت تريدها 
صفرًا من الأقذاروالأكدار 
لذلك فإن العبد في هذه الدار لا يستغئ عن الصبر قي أي حال 
قضاء فيه بلية يحب الصبر عليه» وإذا كانت هذه الأحوال لا تفارقه 
فالصبر لازم له إلى الممات» قال سبحانه وتعالى: قد خلقتا 
اسان ت کبد) [البلد: >]» يكابد مضايق الدنياءو شدائد الآحرة. 
الإسلام»وجعل الله حزاءها من أعظم الحزاء إِلّمَا بُوّفى الصَّابرُون 
أَجْرَهُمْ بير حساب) [الرمر: »]٠١‏ وقال 4: «والصلاة نور 
والصبر ضياء». 
قال الشيخ ابن عثيمين: (فالصلاة نور للعبد في قلبه» وقي 


وحهه» وقي قبره» وني حشره»وهذا تحد أكثر الناس نورا ثي الوحوه 


الصبر ضباء ۳ 
أكثرهم صلاة» وأحشعهم فيها لله عز وحل» فهي نور للإنسان في 
جميع أحواله» وهنا يقتضي أن يحافظ الإنسان عليها» وأن يحرص 
عليها» وأن يكثر منها حن يكثر نوره» وعلمه» وإعانه» وأما الصبر 
فقال إنه (ضياء) أي فيه نور» لكن نور من حرارة كما قال الله لهو 
الذي جَعَل الشَمْس ضيَاء وَالْقَمَرَ ور [يونس: ]» فالضوء لا بد 
فيه من حرارة» وهكذا الصبر لا بد فيه من حرارة وتعب؛ لأن فيه 
مشقة كبيرة» وههذا كان أحره بغير حساب» فالفرق بين النور ق 
الصلاة والضياء في الصبر: أن الضياء قي الصبر مصحوب بحرارة لا 
في ذلك من التعب القلي» والبدن في بعض الأحيان ) ولأهية الصبر 
سنتعرض لتعريفه وأقسامه» وما يهون المصائب وممرات الصبر. 
معنى الصبر: 

=١‏ قال الراعب؟ الصبر الإمساك في ضيقء يقال صبرت الدابة 

۲ - وقيل معناه: الحبس والكف» ومنه قتل فلان صررًا إذا 
أمسك وحبس وقال تعالى: [وَاصبر َفسَكَ مَعَ الذينَ يَذعُون 
ربَهُمْ بالعَداة وَالعَشيٌ بُريدون وجه [الكمف: ۲۸] أي: أحبس 

معن الصبر شرعاً: قال الطبري: الصبر منع النفس الها وكفها 
عن هواها. وعرفه آخرون بأنه: حبس النفس عن الحز ع» والتسخط» 
وحبس اللسان عن الشكوى» وحبس الجوارح عن كل فعل حرم 
كلطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بالويل والثبور. 


٤‏ الصبر ضباء 


أنواع الصبر: 
اضر فلن اة اه ا ر ف م ا 2 ر 
على الأقدار. 


والصبر على الطاعة أفضل الأنواع الثلاثة لأن فعل الطاعة آكد 
على الأقدار» فإن الصبر فيها احتيار وإيثار» وححبة» أما الصبر على 
المصيبة فإنه مر حرى بغير اختيار العبد ولا كسب له فيه فليس له 

وبانعدام الصبر ق النوعين الأولين تكون مصيبة الدين ومُايتها 
الخسران الذي لا ربح معه» والحرمان الذي لا عوض فيه» وقد ذكر 
ابن القيم تي كتابه (عدة الصابرين): أنه حفظ من حطب الحجاج 
(اقدعوا هذه النفوس فإما طلعة إلى كل سوء فرحم الله امرأ جععسل 
لنفسه حطامًا» وزمامًا فقادها بخطامها إلى طاعة الله وصرفها 
بزمامها عن معاصى الله» فإن الصبر عن محارم الله يسر من الصبر 
على عذابه) وسنتناول هذه الأنواع بالتفصيل: 

أولا: الصبر على الطاعة: وهو الثبات على أحكام الكتاب 
والسنة وينقسم إلى ثلائة أحوال: 
عن شوائب الرياء. 


الصبر ضباء ° 

۲ - حال في نفس العبادة: وهي أن لا يغفل عن الله تعالى قي 
أثناء العبادة ولا يتكاسل عن تحقيق الآداب والسنن. 

۳ - حال بعد الفرغ من العبادة: وهو الصبر عن إفشائه 
والتظاهر به لأحل الرياء والسمعة وعن كل ما يبطل عمله فمن م 
يصبر بعد الصدقة عن المن والأذى أبطلها) | ه. مختصر منهاج 
القاصدين. 

والصير على الطاعة إنما يكون .عجاهدة النفس على التقى لتفوز 
برضى الله سبحانه وتعالى» ولذلك يقول ابن القيم: (لا تقوم التقوى 
إلا على ساق الصبر)ء وقد قال تعالى: لَه من يق ويَصبر إن الله 
ا يُضيعٌ اج الخسنين) E ET‏ 
قي وقتها وحصوصا صلاة الفجر فقد تتكاسل النفس عندما ترى 
لذة النوم» وراحة المنام» فهنا مقام الصبر على الطاعة» وقد تتقاعس 
عن صيام النوافل» فهنا مقام الصبرء عندما يتذكر ما يقال للصائمين 
غدا: #(كلوا واشربُوا هنيتا بما أَسْلَفصُمٌ في ايام الْحالية# [الحاق:: 
]٤‏ قال ابن تيمية n‏ ل (ذکر ا ف E‏ م 
)۹٠(‏ موضعًا وقرنه بالصلاة: [واستعيئوا بالصبْر وَالصَلَاة وَإلَّا 
َكَبيرَة إلا عَلّى الْحَاشعين) [البقرة: 2 ا الامامة ن اا 
موروثة عن الصم والقين لقوله: اوقلت مهم أ تون بأئرن 
لما صبرُوا وكائوا بآياتتا يوقئون) [السحدة: »]۲١‏ فإن الدين كله 
علم بالحق» وعمل بهء والعمل به لا بد فيه من الصبرء بل وطلب 
عمله يحتاج إلى الصبر كما قال معاذ: (عليكم بالعلم فإن طلبه لله 


الصبر ضباء 
عباده» و معر فته حشية» والبحث عنه جحهاد» وتعليمه لمن لا يعلمه 
صدقة» ومذاکرته تسبیح» به يعرف الله ويعبد» وبه يمجد الله 
ويوحد» يرفع الله بالعلم أقوامًا ليجعلهم للناس قادة» وأئمة يهتدون 
ممم وينتمون إلى رأيهم» فجعل البحث عن العلم من الجهاد» ولا بد 
ف اها اض 
والخلاصة أنه لا بد من محاهدة النفس والصبر على الطاعة 
لخ اة ام اوی ماعل ا رة (فن 
صير على جحاهدة نفسه» وهواه» وشیطانه غلبه» وحصل له النصر» 
والظفر وملك نفسه فصار عزيرا» ملكا» ومن حزع ولم يصبر على 
خاهدة ذلك نوقلي واس وضار عیدا دان اردق تی 
إذا اللرء ل يغلمب هوا أقامه 
و 
ثانيًاة الصبر عن المعصية: وهو إمساك النفس عن الوقوع قي 
الحرمات» ومن الملاحظ أن هناك كتير من الناس من يصبر على 
الطاعة»ولكن يقع ق المعصية لعدم صبره عنها وحصوصا معاصي 
الان مه عا هال غ ن هب ار[ حي ارق 
بقيام الليل وصيام النهار» والتخليط فيما بين ذلك ولكن تقوى الله 
ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله فمن رزق بعد ذلك خيرًا فهو 
حير على خير). وني الحديث عنه 44 «اللهم اققسم لنامن 
خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك»» لأن القلب إذا امتلاً من 


الصبر ضباء ۷ 
الخوف من الله أحجمت الأعضاء جميعها عن ارتكاب المعاصي» 
وبقدر قلة الخوف يكون اهجوم على المعاصي» فإذا قل الحوف 
واستولت الغفلة» كان ذلك من علامة الشقاءء قال بعض السلف: 
(المعصية إلى الغافل أسرع انحدارًا من الصخرة إلى المكان السافل» 
وافاسك الر ف الفا عرق التهرات). 

وال عن هورق بك الف غا رهه اله عل 
اف امارد بالموء فتكو إل المرع فر ال تيان علي 
E DSS E EE A O a‏ 
له فقال: ارايت من اتُحَذ إِلَههُ هَرَاة4 [الفرقان: ١>]ء‏ قال قتادة: 
(هو الذي كلما و ا ES AEE,‏ 
يحجبه عن ذلك ورع ولا تقوی). 

وكان من دعاء البي #5: «اللهم إن أعوذ بك من منكرات 
الأخلاق والأعمال والأهواء»» وقال الشعي: (إنغا همي المهوى 
لأنه يهوي بصاحبه ). قال ابن رحب: (من حب شیا نما یکره الله 
او کره شیا ما يحبه الله م یکمل توحیده ولا صدقه في قول لا اله 
إلا الله). 

ثانيًا: الصبر على الأقدار: وهو الوقوف مع البلاء بحسن 
الأدب» والناس قي العافية سواء فإذا حاءت البلايا استبان الصادق 
من الكاذب» فهم عند الصائب على أربعة أقسام: 

١‏ الدسخط: 


۸ الصبر ضباء 

(أ) أن يكون بالقلب كأن يسخحط على ربه» يغتاظ نما قدره 
الله عليه» فهذا ج وقد يؤدي إلى الكفر ومن ك 
الله عَلّى حرف ان أَصَابَةُ َير اطْمَأّن به وَإِن أصابته ف فة انقب 
على وجهد) ا ا 

( ف اا غا اول وار وما اش 
O REE E ey E IES‏ 
يحافظ على الجماعة فمات ولد ابنته فجزع وتلفظ بكلام فيه 
تسخط فعلمت أن صلاته وفعله للخير عادة لأنه لا ينشأً عن معرفة 
وان وهؤلاء من الذين يعبدون الله على حرف. 

(ج) أن يكون بالجحوارح كلطم الخدود» وشق الجيوب» ونتف 
الشعور» وما أشبه ذلك وكل ذلك حرام مناف للصبر الواحب» 
قال أبو مسعود البلخي:من أصيب مصيبة فمزق ثوبّاء أو ضرب 
صدرًا فكأنما أحذ رحا يريد أن يقاتل ربه عز وحل. 

۲ = الصبر: يرى أن هذا الشيء ثقيل عليه لكن يتحمله» وهو 
يكره وقوعه» ولكن يحميه إعانه من السخط» فليس وقوعه وعدمه 
E E ET‏ 
الله مع الصًابرين) [الأنفال: ]٠١‏ قال ابن الجوزي: (وليعلم العاقل 
أن البلايا ضيوف فليعد ها قرى الصبر) قال بعض الحكماء: العاقل 
في أول يوم من المصيبة يفعل ما يفعله الجاهل بعد أيام ومن لم يصبر 
صبر الكرام سلا سلو البهائم. 


الصبر ضباء ۹ 

۳ الرضا: بان برضي الانسان اة عة يكون 
وجودها وعدمها سواء» فلا يشق عليه وحودهاء ولا يتحمل مها 
حملا ثقيلاء وهذه مستحبة وليست بواحبة على القول الراحح» 
والفرق بينها وبين المرتبة الي قبلها ظاهر لأن المصيبة وعدمها سواء 
في الرضا عند هذاء وأما الي قبلها فالمصيبة صعبة عليه لكن صر 
عليها. 

٤‏ - الشكر: وهذه أعلى مراتب الصبر» وذلك بأن يشكر الله 
على ما أصابه من مصيبة حيث عرف أن هذه المصيبة سبب لتكفير 
ذنوبه ورعا لزيادة حسناته فالمصائب نعمة لأا تكفر الذنوب 
وتدعو إلى الصبر فيثاب عليها وتقتضي الإنابة إلى الله والذل له 
والإعراض عن الحق إلى غير ذلك من المصاح. 

تعريف المصيبة: كل ما أساءك مصيبة» ولا انقطعت نعل عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه استرحع وقال: (كل ما أساءك مصيبة) 
وقال بو بكر: إن المسلم ليؤجر قي كل شيء حن قي النكبة» 
وانقطاع شسعه والبضاعة تكون في كمه فيفقدهاء فيففزع ها 
فيجدها قي غبه» ويقول البي عليه الصلاة والسلام: «مايصيب 
اللسلم من نصب» ولا وصب» ولا هم»ولا حزن» ولا أذى» ولا 
غم» حى الشوكة يشاكها إلا كفر الله با من خطاياه». وقال 
لقمان لابنه: يا بي الذهب والفضة تختبران بالنار» والمۇمن يختبر 
بالبلاء» قال ابن الجوزي قي (منهاج القاصدين): (وإن كانت 
الصائب نما يكن كتمانمما فكتمانا» من نعم الله عز وحل» قال 


۱۰ الصبر ضياء 
علي: من إحلال الله ومعرفة حقه أن لا تشكو وحعك»ولا تذكر 

فا لمؤمن الموفق من يتلقى المصيبة بالقبول ويجتهد في كتماما ما 
أمكن» وأما إذا كان الأحبار على سبيل الاستعانة بإرشاده أو 
معاونته والتوصل إلى زوال ضرره وليس للشكوى فقط فلا يققدح 
ذلك فى الصبر. 

وتأمل كيف كان السلف الصاح رضوان الله عليهم يتلقون 
الملصائب بالصبر» وما ذاك إلا لقوة إعامُم» ولا نعى ابن عباس أخحوه 
(قثم) وهو في سفر فاسترحع» ثم تنحى عن الطريق فأناخ» وصلى 
ركعتين أطال فيهما الجحلوس ثم قام يشي إلى راحلته وهو يقول: 
واستعد ستعينوا بالصبّر وَالصَلاة وَإلَهّا رة إا على الحاشعن). 

قال ابن جريج في قوله: [واسلتعيئوا بالصَبر وَالصَلاة4 مما 
معوتتان على رحمة الله. ل لګاَ 
قالوا إا لله وا لَه راجعرن) البقرة: 8 إنا لله قزار 
ال ا العبد لله ما أصابه منه» فا ملك يتصرف فى 
ملکه كيف يشاء وقوله: وَإنًا إلَيه رَاجعُون) إقرار بأن الله يهلكنا 
N‏ وفيه كذلك 
طلت و راء ما عند الله هن الراب 

وكذلك يسن للمصاب أن يقول: (اللهم أجرني ني ممصيبتي 
اف ر ا ارو ان غ ا ب ری ا وه 


الصبر ضباء ۱١‏ 
اّما قالته بعد وفاة زوحها أبو سلمة» وذكر ابن كثير قي تفسيره 
قصة أم سلمة رضي الله عنها تقول: (لما انقضت عدي استأذن علي 
رسول الله يك وأنا أدبغ إهابًا لي فغسلت يدي وأذنت له فوضعت 
له وسادة أدم حشوها ليف فقعد عليهاء فخطبِيْ إلى نفسه» فلما 
فرغ من مقالته قلت: يا رسول الله: مالي أن لا يكون لي بك رغبة؟ 
ولكي امرأة في غيرة شديدة فاحاف أن ترى من شيغاء يعذبي الله 
به» وأنا امرأة قد دحلت في السن»وأنا ذات عيال فقال ها ع4: «أما 
ما ذكرت من الغيرة فسوف يذهبها الله عنك. وأما ما ذكرت 
من السن فقد أصابني مغل الذي أصابك» وأما ما ذكرت من 
العيال فإنما عيالك عيالي» قالت: فقد سلمت لرسول الله كل 
فقالت أم سلمة بعد: أبدلي الله بأيي سلمة حيرا منه رسول الله لل 

ونما ينبه له هنا وهو من باب التسخط على المصيبة: قيام 
فر ا ری ا ا ا 
على وفاة أخ» أو أب» أو غير ذلك أو التغيب عن الوظيفة نحو 
أسبوع أو ترك حضور الولائم مدة طويلة» كل ذلك لا يجوز أكثر 
وت ال ا ررد عن آم حا ری ا عھا کا رن ارا 
)ان ا ت ا س ا ا رو 
ثلاث ليال» ثم قالت: والله مالي بالطيب من حاجة» غير أي معت 
رسول الله يه يقول على المنبر: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 


(1) لما ف ذلك من التسخط على المصيبة. 


۱۲ الصبر ضباء 
الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال» إلا على زوج أربعة 
أشهر وعشرا». 

طعام المصاب: ني الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها مُا 
كانت تأمر بالتلبينة للمرضى » وللمحزون على المالك وتقول: إن 
رسول الله &# يقول: «التلبينة محمة لفؤاد المريض تذهب الحزن» 
E E E E EN‏ 
وتسكنه من الإجمام والراحة. 

ومن المصائب: استطالة الناس» وكثرة القيل» والقال» ولا بد 
هان الو ول و ارق( ات اا عا ا وی) 
وقول الله تعال: لما يُوفى الصَابرون أَجرَهُم بقّّْر حساب) 
[الرمر: »]٠١‏ ثم أورد حديث عن أبي موسى عن البي بل قال: 
«ليس أحد - أو ليس شيء “ أصبر على الأذى من الله إمفم 
ليدعون له ولدًا وإنه ليعافيهم ويرزقهم» وذكر البخاري ف 
صحيحه أن رسول الله بي قسم قسمة كبعض ما كان يقسم فقال 
رجحل فن الأنضا ر راك إغا هة ما اريك ها رجةاك | فلا خر 
البي #5 بقوله قال: «قد أوذي موسى بأكثر من ذلك فصبر». 

ر ا ا 0 ن ان 
على التأم ما يفعل ياء ويقال فيهاء وهذا شق على البي 5 نسبتهم 
له إلى الحور قي القسمة» لكنه حلم عن القائل» فصبر لما علم من 
زيل ثواب الصابرين» وأن الله يأحره بغير حساب» والصابر أعظم 


الصبر ضباء ۳ 
أحرًا من المنفق لأن حسنته مضاعفة إلى سبعمائة والحسنة ق الأصل 
بعشر أمغاها إلى من يشاء الله أن يزيده ).اه. 

ويقول سبحانه: فمن عفا وَأصْلَّحَ فأجْرة عى الل 
[الشورى: »]٠١‏ قال الحسن البصري؛ إذا كان يوم القيامة ناد مناد 
من بطن العرش ألا ليقم من وحب أجره على الله فلا يقوم إلا مسن 
عفا وأصلح»ويقول سبحانه: ادقع بالتي هي أَحْسَنُ اذا الذي 
يتك وينه عداوة كأ ولي حَميمٌ * وما يقَاها إل الْذين صبرُوا 
وَمَا َقًاهًا إلا دو حط عظيم) [فصلت: ۲١‏ -٠٣]ء‏ أي وما يقبل بمذه 
الوصية ويعمل ها إلا من صبر على ذلك» فإنه يشق على النفوس 
وما يلقاها إلا ذو نصيب افر من السعادة في الدنيا والآحرة. 

رقا عل الست مده ار وة الف ید کر ان راد شر ان 
عباس رضي الله عنهما فلما قضى قال ابن عباس يا عكرمة انظر 
للرحل حاجة فنقضيها ؟ فنكس الرحل رأسه واستحى» ولا استطال 
رحل على أبي معاوية الأسود فقال له رحل: مه قال أبو معاوية: دعه 
يستشفي ثم قال: اللهم اغفر الذنب الذي سلطت علي به» وقال 
سبحانه في سورة لقمان ومر بالمَغروف والة عن المُنكر واطبر 
على ما أصَابَّك) [لقمان: ]٠١‏ علم أن الآمر بالمعروف والناهي عن 
المنكر لا بد أن يناله من الناس أذى فأمره بالصر. 

ونما ينبه إليه قي هذا المقام أنه لا جوز هجر المسلمين لأمور دنيوية 
آکٹر من ثلاث لیال» کما قال 4: «لا يحل لرجل أن يهجر أخاه 
فوق ثلاث لیال يلتقیان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرها الذي 


٤‏ الصبر ضياء 
یبدا بالسلام» قال ابن حجر قال العلماء: تحرم الهجرة بين المسلمين 
أكثر من ثلاث ليال بالنص» وتباح في الثلاث بالمفهوم» وإغا عفي عنه 
قي ذلك لأن الآدمي ججبول على الغضب فسمح بذلك القدر ليرحع 
ويزول ذلك العارض) وقوله 4#: «خيرها الذي يبدأ بالسلام» قال 
ابن حجر: زاد الطبري من طريق أخحرى عن الزهري (يسبق إلى الحنة) 
ولأبي داود بسند صحيح من حديث أي هريرة رضي الله عنه: «فان 
مرت ثلاث فلقیه فلیسلم عليه فان رد عليه فقد اشتر كا في الأجرء 
وإن م يرد عليه فقد باء بالإتم وخر ج المسلم من الهمجر». 

من المصائب المرض: قال ابن أي الدنيا! كانوا يرحون في مى 
ليلة كفارة مامضى من الذنوب» وقال عروة بن الزبير لما قطعت رجله 
الآكلة: إنه ما يطيب نفسي عنك أن لم أنقلك إلى معصية الله قط. 
واشتكى ابن أحي الأحنف بن قيس من وضع ضرسه» فقال له 
الأحنف: لقد ذهبت عييْ منذ أربعين سنة ما ذكرقما لأحد. وعن 
مسلم بن يسار: كان أحدهم إذا برئ قيل له: ليهنك الطهرء» يعي 
الخلاص من الذنوب» ويذكر أن إحدى نساء السلف أما لما حرحت 
يدها حرحًَا شديدًا» فلم يظهر عليها التأثر» فقيل ها في ذلك قالت: 
حلاوة أجحرها أنستي مرارة طعمها. 

ومن المصائب: كل ما آهم المؤمن: ورد عن امرأة من العابدات 
في البصرة أنه كانت تصاب بالمصائب» فلا تحزع فذكروا ها ذلك 
فقالت: ما أصاب .عصيبة فأذكر معها النار» إلا صارت ف عييٰ أصغر 
من الذباب» وف الحديث عنه 45: «اللهم أقسم لنا من خشيتك ما 


الصبر ضباء 1٥‏ 
يحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن 
اليقين ما يهون علينا مصائب الدنيا» ومن اليقين: أي ارزقنا اليقين 
بك وأنه لا راد لقضائك وقدرك «ما يهون علينا مصائب الدنيا» 
بأن تعلم أن ما قدرته لا يخلو عن حكمة ومصلحة واستجلاب ثواب 
EA SOREN E EYAN‏ 
ا ا ا ا ا 
لف دينار لأحب كثرة الضرب لا لأنه لا يؤم» لكن لما يرحو من 
عاقبته وإن أنكاه الضرب), فكذلك السلف تلمحوا الثواب فهان 
عليهم البلاء. 

ما يهون المصيبة: 

-١‏ لا بد أن يعلم المصاب أن الذي ابتلاه بالمصيبة أحكم 
الحاكمين» وأرحم الراحمين» وأنه سبحانه لم يرسل البلاء ليهلكه ولا 
ليعذبه» وإنما ابتلاه به ليمتحن صبره» ورضاه عنه» وإعانه» ويسمع 
تضرعه وابتهاله ولیراه طریحًا على بابه لائذا بجنابه» مکسور القلب 
بین يديه رافعًا قصص الشکوی إليه» إن كان غافلاً فحري به أن 
يرحع إلى الحق» وإن كان تقيّا كان ذلك سببًا لرفع درحاته» قال 
الفضيل : إن الله عز وجل ليتعاهد عبده المؤمن بالبلاءِ كما يتعاهد 
الرجل أهله بالخير ررکم بشيء من الْخَوف والْجُوع وكقصِ 
من امال والألفس وَالمَرات وَبْشر الصًابرين) [ابفرة: .]٠١١‏ 

۲ - أن المصيبة قد قدر وقوعها العليم الحكيم كما قال 4: 
«كتب الله مقادير الخلائق قل أن يخلق السموات والأرض بخمسين 


۱٦‏ الصبر ضباء 
ألف سنة»» وقوله 5ل في الحديث الصحيح: «إن روح القدس نفث 
في روعي أنه لن تموت نفس حت تستكمل أجلها» وقال سبحانه: 
ما صاب من مُصيبَة في الأرْض ولا في الفسكم إا في كتاب 
من قبل أن برها إن ذلك على الله يسين [الحديد: ۲۲]. ويقول 
«واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن 
ليخطئك» قال ابن حجر: (أنه قد فر غ مما أصابك أو أحطأك من خير 
أو شر» فما أصابك فأصابته لك محتومة» ولا بمكن أن يخطمك وما 
أحطأك فسلامتك منه» محتومة» فلا بمكن أن يصيبك» لاما سهام 
صائبة وحهت من الأزل» فلا بد أن تقع مواقعها) وقال الحسن: نعم 
والله أن الله ليقضي القضية في السماء ثم يضرب ها أحلا أنه كائن في 
يوم كذا وكذا» قي ساعة كذاء وكذا في الخاصة والعامة» حن أن 
الرحل ليأحذ العصاء ما يأحذها إلا بقضاء وقدر» وقال ابن مسعود: 
(إن أول شيء حلقه الله عز وجل القلم فقال له: اكتب فكتب كل 
شيء يكون ف الدنيا إلى يوم القيامة فيجمع بين الكتاب الأول» وبين 
ag ENE SIE‏ 


و سے 


وقال ابن عباس فی قوله سبحانه: (فیها فرق کل َر کی 
کی و ا و 
ورزق ومطر» حن الحجاج يقال يحج فلان ويحج فلان»ء وقال سعيد 
بن حبير في هذه الآية: إنك لترى الرحل عشي في الأسواق وقد وقع 
امه في الموتى» وهذا التقدير السنوي في ليلة القدر كالتفصيل من 
القدر السابق. 


الصبر ضباء ۱۷ 

يقول ابن القيم ني شفاء العليل: (وقي ذلك دليل على كمال علم 
الرب وقدرته» وحكمته» وزيادة تعريف للائكته»وعباده المؤمنين 
بنفسه وامائه» وقد قال سبحانه: إلا کا کستنسخ ما کہ 
َعْمَلون) E ANE E]‏ أن هذا ا 
اللوح المحفوظ فت E‏ بي آدم قبل أن 
O O N TS‏ 
ثواب» أو عقاب» ويطرح منه اللغو). 

- أن الصبر على المصيبة كت عظيم من كنوز الخير» لا يعطيه 

الله إلا لعبد کرم» فقد ابتلي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فصبرواء 
بل أَمُم من اشد الان ابتلاءا کما قال عل: «أشد الناس بلاء الأنبياء 
م الذين يلوهم ثم الذين يلوهم». 

فالصبر سمة الأنبياء والصالجين قال سبحانه: وَإسْمَاعيل 
وإِذريس وذ الكفل کل من الصابرين) [الأنبياء: ١۸]ء‏ وقد أن الله 
على أيوب عليه السلام لا ابتلي بالمرض فصر: إلا وَجَذاة صَابرًا 
نعم الْعَبْد إلَهُ اواب [إص: ١ء٤]ء‏ قال ابن القيم ف عدة الصابرين: 
a EE E SE ES)‏ 
ر ا همی ا 

٤‏ - التسلية فى بيان رحة الله» وأن رحمته سبحانه وسعت كل 
شيء» وأنه كتب على نفسه الرحمة «وغلبت رحهتي غضبي». 

ه - العلم بأن المصاب ليس أول من أصيب بمذه المصيبة وهذا ما 
يهون وقع المصيبة عليه ولذلك أهل النار أغلق الله عز وجل عليهم 


۱۸ الصبر ضباء 
الباب قال سبحانه: ون ينْفَعَكَمُ اليوْمَ إذ ظلَمُمْ اكم في 
الْعَذاب مشت ر کون) [الزحرف: »]٣۹‏ وذلك زيادة في عذايمم» فمن 
فقد ولده فليحمد الله أن أبقى له أولاده الآحرون» ومن أصيب 
عرض فلیتذ کر من هو شد منه مرضًا. 

ذكر ابن الجوزي في عدة الصابرين قصة عروة بن الزبير لا 
قطعت قدمه حعل يقبلها ثم قال: أما الذي حلي عليك أنه ليعلم أن 
ما مشيت بك إلى حرام ولا إلى معصية» ولا إلى ما لا يرضى الله م 
أمر بها فغسلت وطيبت وكفنت في قطيفة» ثم بعث جا إلى مقابر 
اللسلمين» فلما رآه ابن طلحة قال له:قد أبقى الله أكثرك عقلك 
ولسانك» وبصرك ويداك» وإحدى رحليك» فقال له: ٠‏ ما عزاني 
أحد .ثل ما عزيتن به). 

قال شريح رهه اللّه: (إني لأصاب بالمصيبة» فأحمد الله عز وجل 
عليها أربع مرات: أحمده إذ م تكن أعظم نما هي» وأحمده إذ رزقيْٰ 
الصبر عليهاء وأحمده إذ وفقي للاسترحاع لما أرجو فيه من الثواب» 
إذ ۾ يجعلها في ديي). 

اوغا بهرت اة أن اله يهان قك اراد بيده الكل را 
كما قال #: «إذا أراد الله بعبده خيرًا عجل له العقوبة في الدنيا 
وإذا اراد بعبده شرا أمسك عنه بذنبه حت يوف به يوم القيامة» 
يقول الشني أبن عفيمين تعليقات على هذا الحديت: (الإنسان لا جلو 
من خحطاً ومعصية وتقصير قي الواحب فإذا أراد الله بعبده الخير عجحل 
له العقوبة قي الدنياء إما .عاله» أو بأهله» أو بنفسه» أو بأحد ممن يتصل 


الصبر ضباء ۱۹ 
يمم» المهم أن تعجل له العقوبة» لأن العقوبات تكفر السيئات» فإذا 
تعجلت العقوبة» وكفر الله يما عن العبد فإنه يواقي الله وليس عليه 
ذنب»وقد طهرته المصائب» والبلايا حن أنه ليشدد على الإنسان موته 
لبقاء سيئة أو سيئتين» عليه حي يخرج من الدنيا نقيًا من الذنوب» 
وهذه نعمة لأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخحرة» لكن إذا أراد 
الله بعبده شرا مهل له» واستدرجه» وأدر عليه النعم» ودفع عنه النقم 
حن ببطر» ویفرح فرحًا مذومًا ما أنعم الله به عليه» وحينغذ يلاقي ربه 
وهو مغمور بسيئاته» فيعاقب بها قي الآحرة» نسأل الله العافية ).اه. 
نمرات الصبرة 

جل اة و لين رر فن لر لفن لوجعلا 
منم نة هون بارا لما صَبرُوا وکائوا باياتتا بوقئون» 
N‏ <[ 

۲ - تسليم الملائكة على الصابرين تي الحنة: ملام عَلَيْكم بم 
صَبرم نعم عقبى الدار) [الرعد: »]٤‏ قال الفضيل: صبروا على ما 
أمروا به»وصبروا عما مو عنه» وقد وصف الله قى كتابه أهل ابعنة 
ا «الصابرين رالصّادقين والقانتين)» [آل عمران: .]١۷‏ 

۳- إن الله جمع أمورًا للصابرين م يجمعها لغيرهم اولك 
لهم صلَوّات من ربّهِم وَرَحْمَة وأولنك هُمُ الْمهدون) [القرة: 
۷ ]» فالهدى والرحهة والصلوات محموعة للصابرين. 

- معية الله للصابرين الله مَعَ الصًابرين) [البقرة: .]۲٤١‏ 


۳٠‏ السبر ضياء 

ه- نيل الأجر بغير حساب» كما قال الله: لإكَمّا فی 
الصّابرُون أجرهُم بغیر حساب) اال ا ل خان 
القاسم: كل عمل TT‏ الصبر: لما بُرفى الصابرُون 
أجرهُم بير حساب) قال: كالاء المنهمرء وقال الأوزاعي: ليس 
يوزن هم ولا يكال لمم وإنما يغرف مم غرفاء ويقول الشيخ ابن 
ا على هذه الآية: (يعطون أجرهم بغير حساب لأن 
الأعمال الصالحة مضاعفة الحسنة بعشر أمثاها على سبعمائة ضعف 
إلى أضعاف كثيرة» أما الصير فإن مضاعفته تأ بغير حساب من الل 
وهذا يدل على أن أجره عظيم). 

قال بعض السلف: إذا أعجبتك نفسك ف قيام الليل فتذكر من 
هم أرفع مازلة منك نائمون على فرشهم» هم أهل البلاء الصابرون. 

- الأحر العظيم للمصاب وإن تقادم عهد المصيبة» كما قال 
4 «ما من مسلم ولا مسلمة يصاب بصيبة فيذكرها وإن طال 
عهدها فيحدث لذلك استرجاعًا إلا جدد الله له عند ذلك فأعطاه 
e e i‏ 

۷- إن الصبر سبب ممداية القلوب» وزوال قسوقاء وحدوث 
رقتها» وانكسارها» فكم من غافل رحع إلى ربه عندما أصيب .عرض 
؟ كم من لاه أقبل على مولاه عندما أصيب بفقد عزيز ويقول 
سبحانه: ومن يومن باللّه بهد قَل) [التغابن: ]١١‏ قال علقمة: هو 
ا فیعلم ا عند الله» فيرضى المسلم ومع 
الآية: أن من أصابته مصيبة فعلم أَمْا من قدر الله فصبر» واحتسب 
واستسلم لقضاء الله هدی الله قلبه وعوضه عما فاته من الدنيا هدى 


الصبر ضباء ۲١‏ 
ys E‏ 
قال سبحانه: ل[وبَشّر الصابرين * الذي إذا أصابتهم م مص 
اا . 

۸ - أن الصير سبب في دخحول الجنة» قال سبحانه: لإي جر 
لوم بمّا صَبرُوا ألم هُمُ الفائروت) [الموسون: [٠١١‏ م حسم 
ن دلوا الحنَّة ولَمّا يَعَلم الله دين جَاهَدوا منکم و 
الصًابرين) [آل عمران: »]٠٤١‏ وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
قال لعطاء: ألا أريك امرأة من أهل الجنة ؟ قلت: بلى قال: هذه المرأة 
السوداء أتت البي يي وقالت: إن أصرع وإني أنكشف فاد ع الله لي 
قال: «إن شئت صبرت ولك المحنة وإن شئت دعوت الله أن 
يعافيك» . قالت: أصير» قالت: إن أنكشف فادع الله أن لا 
أنكشف» فدعا هما , 

وني الحديث القدسي: «إذا ابتليت عبدي جبيبتيه فصبر 
عوضته عنهما الجنة» حبيبتيه: عينيه. 

٩‏ - أنه سبحانه قرن الصبر بأ ركان الإسلام» ومقامات الإبعان 
كلها مقرونة بالصبر [واستعينوا بالصبر والصَلاة قرنه بالأعمال 
الصالحة عمومًا : 3 اين َو وَعَملوا الصالحات) | [العصر: ۲]» 
س قرين التقوى: اله من يتق رتصلبر» وجعله قرين الشكر 
إن في ذلك لیات لکل صبّار شکور( [إراهیم: »]٥‏ وجعله قرین 
الصدق» ر الصادقن وَالصاددّات اا ين والصابرات).اه. 
ابن القيم في عدة الصابرين. 


۲۲ الصبر ضياء 
٠‏ - فتح أبواب من العبادات للمؤمن الصابر كالدعاء 
والإحلاص» والإنابة: وا مَس الإلسّان صر دعا رَه مُا إل 
N TT‏ 
فجاءوا يهنئونه» فلما فرغ الناس من كلامهم قال الفضل بن سهل: 
إن ق العلل لنعمًا لا ينبغي للعاقل أن يجهلها: قحيص للصبر» وتعرض 
لواب الصبر» وإيقاظ من الغفلة» واذكار بالنعمة في الحال الصحة» 
واستدعاء للمثوبة وحض على الصدقة) وقد ذم الله أقوامًا لم يتضرعوا 
لله تي حال البلاء #إولقذ أحذاهُم بالْعذاب فما استكاوا رهم وم 
يَضَرعون) [المؤمنون: .]۷٠‏ 
١١‏ - محبة الله للصابرين إن الله مع الصابرين) [البقرة: ]٠١١‏ 
(دلیل على أنه معان من قبل الله»وأن الله يعين الصابر ويؤیده ويكلؤه 
حن يتم له الصبر على ما يحبه اللّه) ابن عثيمين. 

۲ - محاسبة النفس والرحوع مما إلى قء الطاعة قال بعض 
السلف: إنما حعلت العلل ليؤدب الله عباده (فالمؤمن إذا استبطاً 
الفرج» وأيس منه بعد كثرة دعائه» وتضرعه» ولم يظهر عليه أثر 
الإإحابة» يرجع إلى نفسه باللائمة ويقول ها: إنما أتيت من قبلك» ولو 
كان فيك حيرا لأحبت» وهذا اللوم أحب إلي من كثير من الطاعات 
فإانه یوحب انکسار العبد لمولاه واعترافه له بأنه آهل لما نزل به من 
البلاء وأنه ليس بأهل لإحابة الدعاء فلذلك تسر ع إليه حينئذ إحابة 
الدعاء وتفريج الكرب فإنه تعالى عند المنكسرة قلويمم من 


ےا کت 


E رر‎ 


الصبر ضباء ۳ 


ود 


۳ - إن الصابر لا يغفل عن تعدد النعم: إن كعدوا نعم الله 
1 خصوها) [إبراهيم: »]٠١‏ قال بعض السلف: ذكر النعم يورث 
ا لحب للّه» لما رأى رحل قرحة في يد محمد بن واسع ففزع منها قال 
ل ( المد لله أا لیست ق لسان» ولا على طرف غیی) ورأی رل 
فقيرا» E‏ الحمد لله الذي فضلي على 
كير من غباده فقال: ير حك الله وعاذا فضلك ؟ قال" رق ااا 
ذاكرًا» وقلبًا شاكرًا» وجسدًا على البلاء صابرًاء وأذكر في هذا المقام 
قصة إحدى الأحوات أصيبت .عرض نفسي فذهبت إلى طبيب نفسي 
فقال ها اكتي النعم الي تتمتعين اء واكتي المصائب» الي تعانين 
منهاء تقول بعد عوديٍ» أحذت القلم لأكتب النعم والمصائب» 
فاستحییت كم يا ترى ستأخذ النعم من وقي لأكتبهاء وكم ستأخحذ 
مين المصائب إا لا تتجاوز الصفحة!! قال سبحانه: إن الْإلْسان 
لربّه لَكنوذ [العاديات: 1]» قيل فى تفسيرها: ا الذي ا 
ااا ا 

١ ٤‏ - تكفير السيغات وزيادة الحسنات» قال بعض السلف: لولا 
الملصائب لوردنا الآحرة مفاليس» وقال #: «ما يصيب المسلم من 
نصب ولا وصب» ولا هم»ولا حزن» ولا آذی»ولا غم حق 
الشوكة يشاكها إلا كفر الله بجا من خطاياه» قال الحراني: (يكفر 
عنه بالشوكة يشاكهاء حن بالقلم الذي يسقط من الكاتب فيكفر 
عن المؤمن بكل ما يلحقه في دنياه» وآخرته» حى يموت على طهارة 
من دنسه» وفراغ من جنایاته» کالذي يتاعهد ثوبه وبدنه بالتنظیف ) 


٤‏ الصبر ضياء 
يقول ابن عثيمين في شرح رياض الصالحين: (فإذا أصبت .مصيبة فلا 
تظن أن هذا الهم الذي يأتيك أو هذا الأ لم الذي يأتيك٬ولو‏ كان 
شو کة لا تظن أنه يذهب سدی» بل ستعوض عنه حيرا منه» ستحط 
غك الد توت كما حم الجرة ورفها وهدام هة آله 

وإذا زاد الإنسان على ذلك الصير ( الاحتساب)؛ أي احتساب 
الأحر كان له هذا الأجرء فالمصائب تكون على وجحهين: 

أ = تارة إذا أصيب الإنسان تذكر الأجر واحتسب هذه المصيبة 
على الله» فيكون فيها فائدتان: تكفير الذنوب وزيادة الحسنات. 

ب - وتارة يغفل عن هذا فيضيق صدره» ويغفل عن نية 
الاحتساب والأحر على الله» فيكون في ذلك تكفيرًا لسيئاته» وإذا هو 
رابح» على كل حال» قي هذه المصائب الي تأتيه فإما أن يربح تكفير 
السيعات وحط الذنوب» بدون أن يحصل له أجرء أنه ينوي شيا 
ولم يصبر ولم يحتسب الأحرء وإما أن يربح شيعين نما تقدم» وهمذا 
ينبغي للإنسان إذا أصيب ولو بشو كة فليتذكر الاحتساب من الله 
عل هذه ضيه وخا من تة اله سحاو وده و رهه حت 
يبتلی المؤمن ثم یثیبه على هذه البلوی» أو يكفر عنه سيغاته فالحمد لله 
زت الان ) اف 

٠١‏ - إن النصر مع الصبر»وأن الفرج مع الكرب» كما قال ذلك 
صلى الله عليه وسلم» ويشمل النصر في الجهادين جهاد العدو الظاهرء 
وجحهاد العدو الباطن» فمن صبر فيها نصر» وظفر بعدوه» ومن لم 
يصبر فيها وحزع وقهر صار أُسيرًا لعدوه أو قتيلا له. 


الصبر ضباء ٥‏ 

ومن لطائف أسرار اقتران الفرج بالكرب واليسر بالعسر أن 
الكرب إذا اشتد وعظم وتناهى حصل للعبد الإياس من كشفه» من 
حهة المخلوقين» وتعلق قلبه بالله وحده»وهذا هو حقيقة الت وكل على 
الله ومن أعظم الأسباب الي تطلب جا الحوائج فإن الله يكفي من 
تو کل عليه كما قال: ومن بتو كل على الله فهو حَسب) [الطادق: 
[. 

نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون مع الصابرين والشاكرين 
العابدين» المتقين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
و 


